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 مفهوم الحرية في الإسلام

، والتي تحدث "مفهوم الحرية في الإسلام: "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم 

فيها عن الحرية في الإسلام، وبين مفهومها الصحيح محذِّرا من المفاهيم المغلوطة لهذه الكلمة، وقد بين أن الإسلام 

 .-صلى االله عليه وسلم  -ريةَ بالالتزام بأوامر االله وأوامر رسوله كفلَ للمسلم الح

 

 الخطبة الأولى

الحمد الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولَد، ولم يكن له كُفوا أحد، شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا 

فأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأشهد  ،-صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين  -وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا 

أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله وصفيه وخليلُه، وخيرته من خلقه، بلَّغ 

الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في االله حق جهاده، فصلوات االله وسلامه عليه وعلى آل بيته 

يبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلَّم تسليما الط

 .كثيرا

 :أما بعد

، وراقبوه في السر والعلَن، والخَلوة والجَلوة؛ فإن االله يعلم خائنةَ الأعين وما تخفي -عباد االله  -فاتقوا االله 

 .الصدور

أن ما بكم من نعمة فمن االله، وأنه لا نعمةَ أعظم ولا أبلغ في النفوس من نعمة الإسلام والدين والانقياد واعلموا 

جل وعلا  -، والتماسِ مظانِّ رضا االله، واجتناب مظانِّ سخطه -صلى االله عليه وسلم  -لأمر االله وأمر رسوله 

-. 
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 :عباد االله

تفارق خيالَه، ولا تنفك عن أن تكون في مقدمة تطلُّعاته في هذه الحياة، كل إنسان على هذه البسيطة له أمنيةٌ لا 

 .أن يعيش حرا كريما عزيزا، يتاح له مساحةً واسعةً من الحرية والاستقلال؛ ليشارِك ويحاوِر ويأخذ ويعطي: وهي

منية ورعتها حق رعايتها، فجعلَته حرا عزيزا وإلى هذا الحد نجد أن شريعتنا الغراء قد كفَلَت لكل مسلمٍ هذه الأ

كريما لا سلطان لأحد عليه غير سلطان الشريعة؛ فهو حر صبيا وشابا وكهلاً وشيخا، في حرية مطلقة ما لم يخلَّ 

 .لخصيصة التي يتطلَّع إليهابواجباته تجاه ربه ودينه وبني ملَّته، وما لم ينتهِك من الموانع والمحاذير ما يوقف عنه هذه ا

لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغَضوا، ولا تدابروا، ولا يبِع بعضكم «: يقول -صلى االله عليه وسلم  -فالنبي 

 - على بيع بعضٍ، وكونوا عباد االله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذُلُه، ولا يحقره، التقوى ها هنا

، بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلمِ على المسلمِ حرام؛ -ويشير إلى صدره، ثلاث مرات 

 .؛ رواه مسلم»دمه ومالُه وعرضه

هي سر الأمان لضمان الصالح العام، وهي مبنيةٌ على الرحمة والعدل والخير الذي يأمر  -عباد االله  -إن الشريعة 

اده، تعود غايته لإسعاد الناس في آجِلهم وعاجلهم، وأن الشر الذي اهم عنه ليس إلا وقاية لهم من االلهُ به عب

 .أذًى قريبٍ أو بعيد

ولذا فقد سما الإسلام بالمسلم روحا وجسدا، عقلاً وقلبا؛ فلم يضع في عنقه غُلا، ولا في رِجله قيدا، ولم يحرم 

فسِه لم يدعه كالكرة تتخطَّفُها مضارِب اللاعبين، فتهوِي به في كل اتجاه حتى تقنِعه بأن عليه طيبة، وفي الوقت ن

ذا التصور  -الإنسان إنما يعيش لنفسه ومتاع الدنيا، فإذا كان الأحمق منهم يعيش ليأكل؛ فإن العاقل منهم 

 .إنما يأكل ليعيش -الرخيص 

 وأَنكُم عبثًا خلَقْناكُم أَنما أَفَحسِبتم: وحبه وخشيته فإنه يستحضر قولَه تعالىوأما المؤمن الصادق الموصول بربه 

 .]١١٥: المؤمنون[ ترجعونَ لَا إِلَينا
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: اتفقَت الأمةُ على أن الشريعةَ وضعت للمحافظة على الضرورات الخمس، وهي: "-رحمه االله  -يقول الشاطبي 

 ".لنفس، والعقل، والنسل، والمال، وعلمها عند الأمة كالضروريالدين، وا

 :أيها الناس

لقد تواطأَ الناس على البحث عن الحرية والكرامة وأعياهم طلابها، غير أن كثيرا منهم سار في غير مسارِها، 

زخرفها والعب منها كما الهيم، بل والتمسوها في غير مظانها؛ فحسِبها بعضهم في اللَّهث وراء الدنيا بزينتها و

إن لم تكن ذئبا أكلَتك الذئاب، وإن لم تجهل يجهل : ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلكم؛ ليصر مفهوم الحرية عنده

 !عليك، وإن لم تتغد بزيد تعشى بك

لَّم فيمن تشاء، دون زمامٍ ولا أن تقول ما تشاء، وتفعل ما تشاء، وتكتب ما تشاء، وتتك: وأن الحريةَ عندهم

 .-صلى االله عليه وسلم  -خطام، حتى ولو كان في أمور الدين والعقيدة وحق االله وحق رسوله 

دين يتبعه عملٌ ويصحبه حملُ النفس على المكارِه، وجبلُها على تحملِ المشاق،  -عباد االله  -ولكن الحريةَ الحقَّة 

البلاء بالصبر والشدائد بالجلَد، وحفظ الحُدود، والتسليم للشريعة والتمسك ا؛ فالحر من آثَر  وتوطينها لمُلاقاة

 ا، وبمحمدا، وبالإسلام دينا باالله ربرسولاً، وقناعةٌ  -صلى االله عليه وسلم  -الباقي على الفاني، والحريةُ رض

 .ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الحريةبالمقسوم، وثقةٌ بالخالق، واستمداد العون منه، ومن 

فلن يكون عبدا لهواه، ولا أسيرا لأحد من الناس؛ حيث لا تحكمه الشهوةُ  -سبحانه  -فمن حقَّق العبوديةَ الله 

كم تملك؟ وما مركزك ومنصبك؟ لأنه يحملُ في نفسه معنى الناس لا معنى ذاته؛ : ولا المُصانعة، ولا يوجهه مبدأُ

ر الإيجابيليذا التصو احر صبِح. 

 االله على ما أراد : -عباد االله  -فإن من أساسات الحرية ي المرءَ حقؤدالعباد -سبحانه  -أن ي ي حقؤدوأن ي ،

 دينكُم ملَكُ أَكْملْت الْيوم: يقول -جل وعلا  -وفق ما شرعه االله له، فلا حريةَ في التحليل والتحريم؛ لأن االله 

تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسينلَا: -جل وعلا  -، ويقول ]٣: المائدة[ دقُولُوا وا تمل 

فصت كُمتأَلْسِن بذَا الْكَذلَالٌ هذَا حهو امروا حرفْتتلَى لع اللَّه ب١١٦: النحل[ الْكَذ[. 
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وليس لمخلوقٍ الحرية فيما يخُص أعراض الناس؛ فقد يترتب على ذلك جلْد في القذف، أو رجم في الزنا، ولا فيما 

يخُص العقل؛ فقد يترتب على ذلك جلد في المُسكر، أو قتلٌ في المُخدرات، أو تعزير في إفساد الفكر، ولا حرية 

يد في سرقة، أو يعزر امرؤ في غصبِ مال، ولا حرية مطلقة في النفس؛ فقد يقتلُ مطلقة في المال؛ فقد تقطَع ال

 الْإِسلَامِ غَير يبتغِ ومن: يقول -جل وعلا  -قصاصا، أو يصلَب حرابةً، ولا حرية مطلقة في الدين؛ فإن االله 

 .]٨٥: عمران آل[ الْخاسرِين من الْآخرة في وهو منه يقْبلَ فَلَن دينا

الثيب الزاني، والنفس : لا يحلُّ دم امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث«: -صلى االله عليه وسلم  -ويقول الرسول 

 .؛ رواه مسلم»بالنفسِ، والتارك لدينه المُفارِق للجماعة

فلينظُر مدى توافُقها مع شرعة االله وصبغته، ومن أراد أن يحسِن سياج  -عباد االله  -فمن أراد الحريةَ الحقَّة 

إن االله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا «: -صلى االله عليه وسلم  -الحرية فليستمع إلى قول النبي 

؛ حديثٌ حسن، »ن فلا تبحثوا عنهافلا تعتدوها، وحرم أشياءَ فلا تنتهِكوها، وسكت عن أشياء رحمةً غير نسيا

 .رواه الدارقطني وغيره

أن الحريةَ ترابطٌ وثيق بين أفراد اتمع وأُسرِه وبيوتاته، يشترِكون في الواجبات : -عباد االله  -وحاصلُ الأمر 

مامهم فُسحةٌ والحقوق، لا يعتدي بعضهم على بعضٍ، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا يبغي بعضهم على بعض، أ

 .واسعةٌ من المُباحات هي عفو قد سكت عنها الشارِع الحكيم

لم يكونوا منحرفين ولا متماوتين، وكانوا ينشدون الأشعار في  -صلى االله عليه وسلم  -فإن أصحاب رسول االله 

اليق عينيه؛ رواه البخاري في مجالسهم، ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أُريد أحدهم على شيءٍ من دينه دارت حم

 ".الأدب المفرد"

يتصلُ ما بين العظيمِ والسوقَة، والشريف والوضيع، والغني والفقير، بعيدا عن معاني  -عباد االله  -بمثلِ هذا كلِّه 

و الخَشاش الدينار والدرهم وحمامهما؛ ليرفَع بذلك الشيءُ النفيس ويخفَض الشيءُ الخَسيس، لا أن يطفُ

 .والحَشاش ويسفُلَ الدر والجوهر
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، ]٢٢٩: البقرة[ تعتدوها فَلَا اللَّه حدود تلْك: يقول -جل وعلا  -وليتقِ الجميع حدود االله؛ فإن االله 

 تلْك: -جل وعلا  -، وقال ]١: الطلاق[ نفْسه ظَلَم فَقَد اللَّه حدود يتعد ومن: -سبحانه  -ويقول 

وددح اللَّه نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو لْهخدي اتنرِي ججت نا مهتحت ارهالْأَن يندالا خيهف كذَلو زالْفَو يمظ١٣( الْع (

نمصِ وعي اللَّه ولَهسرو دعتيو هوددح لْهخدا يارا ناخدا ليهف لَهو ذَابع هِين١٤ ،١٣: النساء[ م[. 

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، قد قلت ما قلت، إن كان 

 .صوابا فمن االله، وإن كان خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله إنه كان غفَّارا
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 نيةالخطبة الثا

 .الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 :وبعد

، واعلموا أن حفظَ بنيان المسلم من أعظم المصالح التي دلَّ عليها الشارِع الحكيم، وأن -عباد االله  -فاتقوا االله 

 هذا من الظلمِ والنكاية ما لا انتهاكَه من أعظم المفاسد التي حذَّر منها، وقتلُ النفس المُحرمة جزءٌ من ذلكم، وفي

 .يخفَى على بشر

 ".وإعدام البِنية الإنسانية غايةٌ في ذلك: "-رحمه االله  -وقد قال الحافظ ابن حجر 

 فَجزاؤه متعمدا مؤمنا يقْتلْ ومن: -جل وعلا  -وقتلُ النفس المعصومة كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ فقد قال 

منها جدالا خيهف بغَضو اللَّه هلَيع هنلَعو دأَعو ا لَهذَابا عيمظصلى االله  -، وقد قال النبي ]٩٣: النساء[ ع

 .؛ رواه الترمذي»لَزوالُ الدنيا أهونُ على االله من قتلِ رجلٍ مسلمٍ«: -عليه وسلم 

اء وأهلَ الأرض اشتركوا في دمِ مؤمنٍ لأكبهم االله في لو أن أهلَ السم«: -صلوات االله وسلامه عليه  -وقال 

 .»النار

يجِيءُ المقتولُ يوم القيامة آخذا رأسه بيمينِه تشخب أوداجه في قبلِ «: -صلوات االله وسلامه عليه  -وقد قال 

 .؛ رواه أحمد»!فيم قتلَني؟: سلْ هذا: عرش الرحمن يقول

لمون المُتهورون الذين يصوبون فُوهات بنادقهم وأسلحتهم إلى صدور إخوام وبني ألا فليتقِ االلهَ أولئك الظا

مجتمعهم؛ فيقتلون ويسرِفون في القتل، ويرتكبون أبشع الجرائم واازِر، فلا يرعون حرمةَ دمٍ ولا مالٍ ولا ولد، 

حرمات العباد، حتى لقد صار إهراق الدمِ عندهم  كل ذلك لأجلِ عرضٍ من الدنيا زائل، قدموا مصالحهم على

 يفْترونَ كَانوا عما الْقيامة يوم ولَيسأَلُنوتااللهِ وبااللهِ؛ فإن هذا لهُو البوار والخُسران، . أهونَ من قتل البعوضة

 .]١٣: العنكبوت[
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لن «: يقول -صلى االله عليه وسلم  -ذُه؛ لأن النبي إن القاتل مسجونٌ ولو كان طليقًا، مهموم ولو بدت نواجِ

 .؛ رواه البخاري»يزالَ المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك : "-رضي االله تعالى عنهما  -وقد قال ابن عمر 

 ".الدم الحرام بغير حلِّه

 .االله تجتمع الخُصوموعند 

 .ألا فليتقِ االله الذين يقتلون إخوانهم في بلدام، ألا فليتقوا االله، ألا فليتقوا االله، ألا فليتقوا االله

محمد بن عبد االله صاحب الحوض والشفاعة، فقد : على خيرِ البرية، وأزكى البشرية -رحمكم االله  -هذا؛ وصلُّوا 

-جل وعلا  -، فقال -أيها المؤمنون  -أ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المُسبحة بقُدسه، وأيه بكم أمركم االله بأمرٍ بد

: -صلوات االله وسلامه عليه  -، وقال ]٥٦:  الأحزاب[ تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا: 

 .»ا عشرا من صلَّى علي صلاةً صلَّى االله عليه«

أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، : اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة

، وعن التابعين ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا -صلى االله عليه وسلم  -وعن سائر صحابة نبيك محمد 

 .حمينمعهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الرا

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذُل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك 

 .وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، وفُك أسر المأسورين، يا ذا الجلال والإكرام يا 

 .رب العالمين

اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب 

 .العالمين
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اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال 

 .والإكرام

للهم أصلح أحوالَ المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالَ المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالَ ا

 .إخواننا المسلمين في كل مكان؛ في مصر، وسوريا، واليمن، وليبيا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين

 .]٢٠١:  البقرة[ النارِ عذَاب وقنا سنةًح الْآخرة وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا

 .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 


